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الس!)1(وا!قتراطتالأؤمةتمص!!حم!

صأ!

أسصوقديستندمنهابخالماركسثةإنبالقولمقالتيأبدأقد

يكووقدمفكرونأنتجهاأفكابىمنظومةوإنها،قوانينإلى

النظائماتواكبفإنهاتغييرك!،هدفهاولأنكبار.

مار!سعملئؤفيالواقغ،وتنقدنفشهاوتنقدالمتغئرات،

هـوولتالممارسةتستصوبهامستمزة،ديالكتيكئؤ

الما!ئة.نظرك!عقليبمثابة،بذلك،فتكون.آنفيوتصؤيها

ر!االبرجوازثة،معصراعهافيالثورئةللبروليتاريا

الحرباز"حكمخلالمن"ديكتاتورثتها"إقامةبغية

ا!مراق"التناقضنيزيلبما)ماركس(،الأحرار"الشغيلة

!لير"ويمحوالحرثة،"ومملكةالضرورةمملكةبين

الطورمنالانتقال"طريقفيالطبقئة"الفوارق

أل!وقدمنطلقيحفزهاالشيوعيئ،"الطورإلىالاشتراكيئ

اللينثنثة"ياانجلز:-ماركسشعارفيتجشدأمميئ

شعوبهويا":لينينوإضافة"اتحدواالعالمعفال

"...المضطهدة

البدمنذالما!فيا!اجعلىاشكأثأنهاأضيصوقد

باتمتزوديالكتيكفورباخمادئةتجاوزالذيالجدليئ

للمسط3الإنتاجقوىبينالتوافققانونفاكتشفث،هيجل

استعماالبنيةبينالتوافقوقانون،ا!نتاجوعلاقات

فأكانأثةلفهمتحليلئؤكأداةالفوقثة،والبنيةالتحتئة

السبعيقزوالحتمئةإلىوصو!تاريخئة،مرحلؤ

وقرأناة"(.بنفسهاقبرها)"حفار؟الرأسمالئة

الطبصوالماذفيالوجودفيغاصلينينأنأزيدوقد

النضالللإمبريالئةتحليلهإلىوصو!،والوعي

فدقغناوالحلقةالتطورتفاوتوقانونوالاحتكارات

تجريتيفياللينينية-الماركسيةصمرت

الفلسطينية؟4

علامش

المقالة.آخرإلىالخشبئةالعباراتهذهب

ومنبغهاالعالح!،اكتسحتالتيالاقتصادئةالأزمةهومقاربتيح

تحليلاتإلىبالتاليفأعود،الجديدةالليبراللةوسياساثاليئ

سواء،الأزمةوحتمئةالاقتصادثةوالدورةالرأسماليئالإنتاجب

والمضارباتللبورصةالجديدةالاالئةأوالإنتاجلفيضالقديمة؟

كانتإذاوتثتلا%،.ربحئئهاكانتإذا"تكذبفالرأسمالئة

ذلكوشواهذ)ماركس(؟ا%"..ربحئئهاكانتإذاحرئاوئشئعل

باحتلالناهيكمالمحلئة،الحروبوعشراث،والثانيةالأولىتان

فيالحربيئالكولونياليئوالاستيطاب،لبنانعلىوالحرلب،صتان

لمحابآغرضأنأؤثرولكنني.أيضئاالمحفوظةالعباراتهذهي

الماركستة-حضرتكيفعنوائه:،المحتلةالأرضفيحيئلينيئ

شخصثة.سياسئؤربؤ

حزببناءعلىلينينمقدرةبهرتنا،الشبابمنمبكروقض3في

مقاربتهوكانت.الثورثةبالأساليبأهدافهبلوغعلى!التصميم

كحركؤالصهيونئةإدانةمع،"الانفصال"لا"التمئل"هيبئة

لقدذلك؟منأكثزوالفلسطينيونالعربئيحتاجماذالأنفسنا:نا

فيمرقصإلياسوزنمنمثقفادفعالذيالأمزمثاليموة

العربيئ.البروليتارفيللحزبالتنظيرا

ذاتها"فيالطبقة"عن(الفلسفةبؤس)فيماركسلكلماتبئ

منأفيهذه،إلىتلكمنالانتقالعلىالتنظيمثةنظرئتهوقياتم،"

.1791أكتوبرفيالظافرةوالانتفاضةالسياسيئالنضالإلىبخ

النتمعبإلىوصولأالفلسطينتة،العاملةالطبقةوضعقراعةء

8791.العامأواخرفيالعارمالجماهيرفيالحزبببناءرؤيتهصمدقئةعلى

الثورئةالممارسةوخوخنجهة،منالفلسطينئةالخصوصثةفهئميتعئيئكانلقدالديمقراطئة،المركزثةقانونينطمهالذيالكفاحيئ

ضذالصراعإطارفي،جهةءثالثةمنالجمعيئ"الضمير،اوبناء،ثانيةجهةكلمنوالفلأحين،العفالبينالطبقيئالتحال!وأقام

كيفهي:الملخةالأسئلةكانتالدواموعلىتوشعيئ.استيطانيئعنصرئمحتلودشئنثبالنظامأطاحتضخمةثورئةعملئةوقاد

تقليديبممجتمعفيوحداثتؤتحزرئؤبمقولاتيالتعبئةتتح!كيفعدؤنا؟نفهمأشكالكاقةإزاحةإلىيسعىجديذاعهذا

وكيف؟الجهاتكلمنئطلقوالتعذيبالاعتقالنازفيماالبناءيتئموكيفأشكالوكافةالإنسانلأخيهالإنساناستغلال

ديموغرافثؤوفي،غاباتأوشاهقؤمرتفعاتلمدونمنضئقؤجغرافئؤفينناضل.والاغترابالاستلاب



الذ"عنلكلماتوهل؟ومجزآةءوحدودءمحاصرةمحدود؟

يقؤتلاهوالحزببناغإنيقولحينمعئىمنلينين

وألغيتفيتكمنالأولىالمسالةوان،الأصعبالمسا!لة

السجو،الطليعةحزبإنو،صلابتهوعلىعليهالحفاظ

الهكانفريقبناءينبغيوائه،"الطليعةبنظرئةيسترشد

التفزغ،يحتاجذاتهالمرئي"وان،"الثوريينالمحترفين"من

جنمرأوتحويلإنماركسلقولمعنىأثمة"؟التربيةإلى

انضباتحويلمعيتطابقالثورفيالنشاطفيالذات

الحزبثوتساعلنا،فريريياولواكتشفنا،لاحفا؟الظروف

عقذء"الحوار"و"المشاركة"دالعميقةالمعانيعن

وإلىبتفضيالتيالعميقالوعيهيمنةؤ،(التواضعو

ودعهاا."الاكاذيبانتنتصارإلى

ذلكعنسحزعرفناالسبعينئاتفيالسجنسنواتوفي

الصراتسفينةفيوأبحرناالمفتاحئة،الأسئلةمنالعديد

والتجربةالعربيئوالتاريخوالاقتصادالفلسفة

البدفيلنا،موحية"الممارسة"نظريةكانتالكوبئة.

وقمنابفالماركسثة؟والإبداعالملموسعلىعيوتناوفتحنا

النظرثة،لينينقالكما"جامدةعقيدةلاللعملمرشذ)

!عبارةكما"أسئلتكمعنإجابةالكتبفيتجدوالنو

التارب.الشرقشعوبإلىخطابهفيأيضتاهوقال

وتأثيرادالاشتراكيينإلىماركسعبارةوبهرتنا

وتأثيرادمقذشلاأفي،"بماركسيئلسث"أنا:الفرنسيين

بالإقطاتمنهافيبلعقائدثأ،جموذولامطلفا

متمازحبقراءةإلىالعقكترشدواستخلاصاث

لا!!ا:مقولتهفيلينينلخصهماوهذاالخصوصثة؟

وإبر."الملموسللواقعملموش"تحليل

!اكانتفيحقيقيئ،إبدافيتحذأمامأصبحناهكذا

اخترنا!أماوالتجذير.،والتصليبوالبناء،،التحليل

ئحفؤالمقغرة:المرآةفكانالزنازينفيالصمود

التراجدفيينفعولا،تتوففلاالاعتقالئةفالضربات

،"شديدوعلى!نضالأوإبداغأو""يراكسيستفاديها

احتفظتالقدرةهوالعسيزالامتحانكانعقودامتداد

إنتاخهـفيولاسئما،المناضلةالطلائعحمايةعلى

وثوس"يخصدهاوالعدؤ،تجربةبلافتئةفهي؟الزنازين

--:ع!"ا،!!ظم!ا-افى!فطت*،!حثلهء،!ةةةه!..31،.

ممن:للمهماتواستجابه،واسعاحواراايضاومهمناها.بدعت

الجميغ،عنهانأىفقدالمركزئة""الا!لقابأما.موقعهفيالنظزشد

خارجالحزبيئالتفزغنسبةكانتحينوفي.والعلاجثةالمالئةئها

بل"داخلهافي2%تتجاوزلمأ،الحزبيينالأعضاءأمن5%0إلى

بدلبثلثيئويكتفون،ثانيةإليهاليعودواالسجونمنيخرجون

طائفئةتقسيماثثفةتكنولم.المجتمعفيالدخلمتوشطيعادل

وأمشترفيجوهراستخلاصنالقراراتعلىوغلبلفكيد.

مرتبتهقبلمنالمسؤولوانتخافي،للأعلىوالأدنىللأغلبئة،نجة

يعادلإذالسرفي،العملقواعدإطارفيوذلك،الأحيانمن!ير

)فهد(."للحزبتصفيةمكشوفة

القوش"وئرالصينئةبالحكمةاسترشدنافقدالواعيالمنطممل

أهمئةتقلأنلاالجماهيرئةوالمبادرةالجماهيرثةالعفويةإنإذ

لممارسةالجماهيرك!الفعلقلبفيالجمعيئ""الضميزيقفبل..

)لينين(.القوميئيئ

متشغبة،فكرئةورشةالسجونشهدتالسبعينئات،فيلاسئما

مستمزةءبينجدلثؤفيوذلكلاحفا،عليهاسرناالتيالألسمنسى

علىوتعزفنا.للحقيقةالأهح!المعيارهوالتطبيقأنوفهمنايق،

للتعاقبمقاربتهوعلى،"التاريخوعلمبالتاريخإلانعترف"لاا

بالأمورئةبدءا،والحضاراتالأفكارجدلئةولاحظنالح!بيئ.

والطاوثةالهندوكئةإلىووصولأوفرعونئة،كنعانثؤمنتلاهاما

مروزا،القديمةالتاريخمراحل4حاوهذه.والبوذئةالكونفوشثة،

الثقافات"أنذلك.وعلومهاالرأسمالئةإلىووصولأظوراتها،

سعيد(.)إدوارد"كالرخالةيكونأنالمثقف"وعلىكثيزا،"خلة

وماركس،هيجلإلىوصولأالإغريقثةالفلسفةفيالعقلانئةرةإ

"إذا:خلاصتهإلىوصولأالرأسمالئةالمرحلةتحليلفيخير

وقدإنسانئة."ظروفانصنعأنفعلينا،الإنسانتصنعالتيهي

المحتل،ومقاومةجماهيرناتنظيمفيبانخراطناعليهودثلناغلور،

مستوىفيالحماسةلإبقاءحاجةالعلياالمثل":ماركسث

شغ!دونعظيمأمزينخز"لا:هيجلوكلماث،"الكبرىاريخئة

"لقدكاسترو:وكلماث،"حماسةدونمنثورةا،لا:فانونفرانز،

وأعيد،رؤوسنافيالمقولاثهذهتجذرثوقد."الأولىاللحظة!ة

اللهوسعدعاملومهديدوبريهاكتشفناولاحفا.المراتاب

مساحته.سن

!ئالمامر.،سدأش!،ء!لمكا)01حعئات.موبلا9،الذات،علعلهماد

فلسطينهيكبيرةءيوتوبيانحو،متشغبيراكسيسفيوننفعلنفعل،والسياسيئ"الممارسهإلىآقيالفاعليه،إلىالعبور

مهاراتيمنذلكيتطلبهبما،عرقيئأوجنسيئأودينيئتمييؤدونديمقراطئة"العملو!!ى)ماركس("الشاملةالاجتماعثة

بالأمميئ،والطبقيئ،بالقوفيللوطنيئوربطسرفيونصصسرك!ونضاليوتضحيات(.ماروس)التوبا"المتثهم

لأ(.لينينيقولكما"الحزبيئالعملجوهرهي)"فالمتابعةومتابعاتالديمقراطئةفهمنافقدالتنظيمثةالناحيةمنأما

وا!ا!ة!ا!فر!بينالوكاش(،3ل"واالجزء"!نتناقضاثتنشأكانتوحينقبلمبادرةبوصفهاوروزا(غرامشيقراعة)بعد

حافرفي،المشتزكاتعننبحثالدوامعلىكئاوثميويهم،الأفرادقابلئاتوبينقالكمايبادر،"الكادر"فاخر:شيءأفي

وأوسلو!م!ري!مر!لتي!نعملنا!روةوكانت.أحيائاعاريؤبأصابعالصخزخرجثعظيمةمبادرةالكوبئةوالتجربةجيفارا،
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عنجميغابحثنالقد.الحقيقةيحتكرأحدلاإذ،لاجتهادو ا

داتهااوانب+أمنشي?مكونكلأنالديالكتيكمنمبكزا

نقبل،ولم.ب+أجدلتةمنتولدالتيجفهيالأرقىاماس.

التماثلوفي،الحياةالتناقض"ففي؟المطلقوالشزالمطلقفير

،)المركزئةقانونإلىالنهايةفييحتكمكلهذلكأنعلى،مل(.

أعمى.تقليدءأونمذجؤدونومنالمعئيئ،الوضعفيحضر4

والمنخز.الفاعلئةعليهافتدلأأ

ذلكفيبما،الجهاتكلأمننارلإطلاقهناتعزضنالد

الدينتةحآجاتهيقضيأنمنيتمكنأنواحدكل"علىوأندينيئ-الينين(،عدئمهذه،والحاذالطبيعيئ،ومن.محفهثاددك!

صعيدعلىأما)ماركس(."فيهاأنقهالبوليسنيخحشرأندونمنوالجسدثة96عامانشقاقاتتسوييمافيالعنفإلىلجوء

تدخلى.أدنىبلاالدينئةطقوستهاتمارسأقلئةهناككانتفقد،الداخليةبنيتناجورجيجزتموأنالشعبئةإ،الجبهةأعن72

سواء،كاللفكرةالعمليئالأخلاقيئالحساب،اسبينوزاعبارةاستخدمنالاحفاالبقاعاقتتالفيالسلاحإلىاللجوء!بش

لاالحياةفيالفكرةهذهانعكاسبمضمونفاهتممناذلك،غيرأئمدينئةأكانتاقتتاكينتقدوأن83،عاملبنانفيالبذاوي

برنامجناأماشخصئة."ضميرئة"مسا!لةالإيمانأنإلىوتوصئلناغير،فمن؟التخوينتعابيزنستخدئملمأنناكماشة.

الإشكاليئ.الفلسفيئالسؤالهذامنيخلوانفهماالداخليئونظامناالسياسيئالميدانبتضحياتتعفدمفن،الجميع!ق



المةبهذهصادقكتانجيئقرأناالثورفيالتمزدبداياتوفي

وأبيضزونقد،الهزيمةبعدالذاتيئ)النقدالعظمجلال

كالديم!ميدانفيالكثيزوقرأنا(،الدينيئالفكر

ألاذلك،حضارتهمإنتاجفيالبشرودورالأنثروبولوجيا

الانتهازحزيرانلهزيمةنطرثالتيالتفسيرابنقبلولم

الدعلىالثورةشهداءوأنالسماءمنعقافيأنهاعلى

الاشت!الوعيمنمتقذمؤمرحلة7وفيشهداء.ليسوا

والاست!كإيديولوجئؤالديندوربينالفارقاكتنت!فنا

اداا-2فيالإسلاميئالدينوبينأوروبا،فيإقطاعئؤ

هـحئزء.القومئةللهوثةومحموليكحاملالعربيئالتاريخ

س!االخيشاناشتعلالكانونئة.الانتفاضةثالئا:

والانهيااسنةأواخرفي67عاتمالمحتفةالأراضيفي

)جد!،الناسإرادةشيء:كلأتكئفوفيه،8791

الواقغوعلىالإرادةهذهوقدرةالمنطمة،القوىوإرادة

نإ-3تحولت،مذهلةوبس!رعؤ.الاحتلالتحذي

معظح!!شعبيئانتفاضإلىالمحلئةالعفوثةالانفجاراث

تستطعبينالتفأوتمنالرغمعلىمركزئة،بقيادة،عارم

بأوجود)إذالجغرافئةوالمواقعالاجتماعئةالطبقاتدور

اوسواءلنصفومنبغاالحربةرأسنالمخئماثكانت

د،إرثهاببعضموشئحةالاشتياكات،واتسعتالشهداء(.

المتفاقمةتفاديوتح!النارك!.والسلاحالعصيانئةالمظاهر

كتب!ق!أنيضكن!انالتيالمغامرةالتكتيكاتمنعدد

)اا!وىالنفوذغزلكما.أسابيعفيالانتفاضةتنهي

لهـرولكنهالوظيفيئ،التقاسممخطمروأشقطتمافا،الأردنيئ

ور-هـألمافي،الخوفحاجزكسرإلىالجماهيرواندفعت

وا!لأثم.حياةنمطالانتفاضجعلإلىحثيبسعر

ا!ل!ان.السياقفقطعتوأوسلو،مدريداتفاقاثجاعت

11القياد"::ة

دوزومنللعملكمرشداللينينثة-الماركسئةعشثلقدإذن،

ويجرو!ولم،والانغلاقثةالإطلاقئةعنتنأى،والنضال

أبايسابىالممارسةوهذه.أكاديمئةنقاشاتيمجزذأعشها

تستذلمتممايىقبلماالوطنثة،المسيرةفيمهفأمقطغاغدت

ولأسباب.تحولاتمنعنهانتجوماأوسلومرحلة

،الخارجمنأحمز"فجلاأصبحوإلااليسار،هوئةتتحذدلينينثة

الليبراللة،المقولاتبعفنيخملأن)لينين(.أما،اخل"

فشر!...،الإنسانوحقوقيالقانونوسيادةوالمواطنة!التعددئة

منأسوأهوماأفيللبرجوارئة،احتياطاأصبحوإلأهناا

)لوكاش(.البرجوازئة"لخدمةالعاملةالطبقةمصالح،)تسخيزى

أجلمنالطبقيئالصراعخوضفييمضيأنذلك،منبدلأ

)لينين(،المصير،("تقريرأجلمنالقوميئالصراعوخوض

مناضلة.حركةءنسوثؤوتنظييم،المعولمةوالاحتكاراتالإمبريالئة

ولا.فيهاتتصارعاجتماعثةوقوىتناقضائهاموحلةولكلحل،

)لينين(ائحدي"المضطقدةالشعوبأثتهاوياالعالمعفال"يا-

والالتباساتالإرباكاتمنالرغمعلىاللينينئة،لاركسئمة

التاريخ"قراعةفيالأصوبالنهج)فهي.الأيامهذهمعسكرها

تنقدديالكتيكئة،تكونأنمنتمنعهامقذسةقيوذثفةوليست

المتغئرات.وتتمئلطشها

وشاخمعظفها،شاخقدالفلسطينئة،فيهابماالعربئة،ليسارئة

لمبلالقومئة،البرجوازئةفشلبعدالرايةحملتستطعلموهي

رغمدوزها،تقهقرإذ،الأمسفيأحرزتهالذيتركيمهاعلى!

العربئة.الثقافةفييتموضعفكرك!ي!ارفيوهناكهناحيوئؤاقؤ

ومن،ظهرانيهابينمنولكن.شاختفقدتتحد،لمأوالبقايالك

التناقضاتعنللتعبيرماركسئة/قومئةجديدةقئىنهض

الفلسطينثة.والساحةالعربيئعلن

وتعجز،الحاكمةالطبقئةوالقحىالإنتاجعلاقاثتشيخعندماأنهي

،المرضفيغايةالعربيالمجتمعأنوأظنمريضئا.المجتمغصبح

ذلكولولا.نقيضتهيستولدالشيءلأنذلك؟السطحتحتمنمحالة

فتححركةولا،اللهحزبمقاومةولاكاسترو،تجربةولا،ينين

اللأتينئة.أمريكافيومشروعهتشافيزولاالصينئة،الثورةولا(،

عجزهووالعربيئالفلسطينيئاليساروبقايااليسارفياليوم

غيائهم.أوالرفيعالطرازمنالمنطمينفقزوتحديذا،كفاكهائم

للكلمة،اللينينيئبالمعنى"ثوريين"محترفينيعملونكهؤلاء،في

لبناءفرصةثمةفليست،والنضالالعملاساليبكافةخوض

الذيعائلئأ،المتخففالشبابيئالجيلمنإلأعادةيكونونلالاء

الأسف،معالمقذمة،تصذرفلقدبعد")البيولوجئة(ميخوخة

إجمالأ!فاشلةمشهدثةزعاماث!،

فلسطين

التسويةالسرقي،الثورفيالتنظيمبينها:منمؤئفات،عذةلهيسارفيكاتبعلىمازالتالعربيئاليسارهوئة(نأعتقد-1

إلى)ترجمالواحدةالدولة،البديللصياغلأمداخل،أزمةإدارةالجاريلآأواضطهاد!قوفي،كل"ضذمازلنافنحنحالها:

)رواية(.الرحلةالإيطالثة(،إلى)ترجمطربوشكمألبسلنالإنجليزئة(،نؤمنومازلنا."جنسيئأودينيئأوطبقيئاستغلال

نصفهامنأكثز،العامونص!أعوامعشرةالاحتلالسجونفيأمضىوان،،اصنوانوالديمقراطثةالاشتراكئة"بأن

علىحاصل.عافاعشرسبعةالاحتلأللقواتطريذاوعاشإدارئأ،""معتقلأتتعفملا"طبقةوأنالمركزثة،"المسط"لةهيالسلطة"

مركزومدير،العودةمجلةتحريررئيسالسياسئة.العلومفيالدكتوراهدرجةالعييد،"معاملةتعاقئأنتستحقالسلاححمك

الثقافي.البرغوثيمنيفللافة..."الجمعيئالضميزهوالحزب"وأن


